
جزيرة الذكور

رواية



عزيز بنحدوش

كل تشابُه في الأسماء أو الأحداث أو الأمكنة

أو الأزمنة ما هو إلا محض صدفة لا غير.

ولاالأمور،إليهستؤولمايتوقعحتىأويعرفإدريسيكنلم
زَرْهُونْ،إدريسبمولايللاسمعلاقةلاأحداث.منينتظرهما



ولاالأولهوفلابالأرقام،مرصعااسماهذاإدريسيكنولم
يكنلمواكتفى.الدراويشمنواحداكانلقدالثالث...ولاالثاني
تشابكمنإليهوصلماتخيلأوتصورعلىقادرايوما

الإظهارُوظيفتهانسيجقطعةَخيوطهانسجتالتيالعلاقات
مسؤولايومايكنولموصلكيفيعرفلمالإخفاء.منأكثر

عما فعل، هي الظروف تصنع الإنسان وتنسج العلاقات.

السبعينفيشيخمنحجرمرمىعلىيوما،نفسه،إدريسوجد
الاسم)يعني"تِمْغَلدِْتِ"دوارمدارسمجموعةومدير

التابعةللمراقبة(تصلحالتيالعظيمة"،"الصخرةبالأمازيغية
لحوض جزيرة الذكور.

لمنقلوسائلالناس.منعارٍمهجور،شبهوالمكانشديدالحر
هيأخرى،لغةمكان.كلفيجلابيبقبل.منإدريسيعتدها

لغته في الأصل. كانت الأرض عالما بلا خرائط.

لمالأرض.علىالأرضمنالبقعةتلكبوجوديعرفيكنلم
كانتالتقيا.فيها.وجودهعلىولاوجودهاعلىليعترضيكن

لكنهاالحياة،منالقليلالقليل،فيهاوالنباتات.الناسمنفارغة
كانت فضاء للتصوف، للخلوة، للشيخوخة أو حتى للموت.

الأمام.إلىكثيراالمقوسظهرهعلىممتلكاتهكلحاملاجاءها
وقرارالوطنيةالهويةبطاقةالرسمية:والأوراقالكتببعض

الفلسفة.لمادةكمدرّسوالمعرفةللعلمالحاتميدارفيالتعيين
وماوملابس،وأغطيةفراشمنالنوم،أدواتكليحملكان



حمليحيا.أنانتظارفييعيشكيمأكولاتمنأمهبهزودته
علىالحزنمنوالكثيرالسنينثقلمنوالبعضهذاكل

الفراقات واللقاءات التي كانت دائما صادمة.

التسولعالممنبخروجهفرحعليه.هوماعلىيعترضلم
الحلمَإليهبالنسبةكانالذيالعملمجالإلىالفاعليةوعدم

منتبقىماأفولقبلأشرقلكنهمتأخرا،جاءنعم،المنتظر.
حضنهالوطنفتحعجاف،سنواتخمسبعدالعمر.آخر

العلموانشر"اذهبله:وقالجبينهعلىقبّلهإدريس،وعانق
كماالجهل،حاربوبأنفسهم.بالناسالناسعَرّفِوالمعرفة.

فعل سقراط وأفلاطون وابن سينا وابن رشد".

جبينعلىمنشفتيهواستجمعذراعيهالوطنفتحبعدها،
تتناقصصدرهحرارةفشيئا،شيئاتبتعدرائحتهبدأتإدريس.
أحسّذلك،بعدلأنهكثيرا،إدريسبكىالوطن.ابتعدتدريجيا.
قبلةوأهمهاممتلكاته،كلحاملاالذكوربجزيرةحلبالغربة.

الوطن على جبينه.

هوادة،بلاممتدةفضاءاتفارغة.المحطةكانتوصل،عندما
ثمشرقانظرالناس.منأكبرهناكالمسافاتقليلة.سكانيةكثافة

الظهريةحقيبتهأنزلإحداثيات.لاكالغرب،الشرقكانغربا.
ثمالأرض،علىبهاألقىمنه.وتستريحمنهايستريحكي

للإقامةمنزلكراءانتظارفيللمبيتمكانعنيبحثانسحب
في جزيرة الذكور، الأصل والذاكرة والكثير من وجع الحياة.



دكاكين،مقاه،فنادق،البنايات.بعضمنإلاجرداءالأرض
هذاجديد،“معلموتقول:إدريستلاحقالتيالأعينمنوالكثير

موسم حضورهم أو هجرتهم إلى الجنوب".

الآخرهويستغربويتساءلون.يستغربونوينظر.ينظرون
وماذاهناتفعلونماذاأنا؟منأنتم؟،"منأيضا:ويتساءل
الزمنعليهاكتبالتيالوجوههذهخلْفتحملونماذاسأفعل؟
الأعينوتتفحصهالوجوهيتفحصوحكايات؟".قصصا

منهندسيةأشكالايستخرجالناس.ألوانإلىينظرالأخرى.
تُمنَحلمأخرىوأشكالوالمثلثالدائريعلىيعثروجوههم.
له،اسملافندقظهرالوجوهتلككلبينبعدُ.للتشكّلالفرصة

باسمالفندقيُعرفحسن"."فندقأنهلاحقاإدريسسيعرفلكنْ
صاحبه. كان المكان غريبا، مثيرا، مُتسخا وبسيطا بالطبع.

فيالناسيأكلهناالأول.الطابقإلىالمؤديةالأدراجصعدا
مسيريأحدهوالمرافقحسنكانالأعلى.فيوينامونالأسفل

علىقادراإدريسيكنلمالغرفة.إلىوصلاالدار.تلك
تقبّلهلملكنهاأحضانها،فتحتالتيللغرفةالأمرتركالاختيار.

على جبينه كما فعل الوطن.

منانتزعهاالتيممتلكاتهكلتركحيثالمحطة،إلىعاد
الأم.شعرجدائلمنوبعضواللحافالأخمنالحذاءالآخرين:

أثناءجدامريحةكانتفقدأبيه،لحيةمنصُنعتوسادتهإنقيل
حقيبتهوجدالمحطة،إلىعادمتعصّبة.تكنلملأنهافقطالنوم،



التراب،منالكثيرعليهاتتحرك.لمتركها،حيتالظهرية
الإيمانخيوطمنوالقليلالحماموبعضعنكبوتنسيجينقصها

لتصبح مزارا.

إدريسوممتلكاتأشياءتكنلمربماأوالبلد،هذاآمنٌهوكم
مغرية كفاية، لتُسرَق.

فيهاماأجملغرفةفيوإياهانفسهوأقحمالحياةعُدةحمَلَ
الناس،النخاع،حتىأمازيغيشيءكلالفراغ.علىانفتاحها
ونحيفاً.شاحباأمازيغيابداالإسفلتحتىوالملابس.الأماكن

إماالازدواجية،تقبلولابالمرورتسمحلاوالطرقاتالممرات
العمل.أن تمر أو أمرّ، لا يمكن أن نمر معا. بدأ الضجر قبل

هويةأشلاءليجمعالعربيةاللغةقواعدمنالمدرّسخرج
لكنالأصل،فيالأمازيغيهومضض،علىمنهضاعت
بالغبن،أحسهويته.لغته،تعلموبينبينهحالاَوالأمكنةالزمن

فالدماءمستعدا،كانلقدالناس،منالناسلغةتعلمقررثم
أمازيغية واللسان عربي والقلب لم يمتلئ بالحقد بعد.

لتصبحغربتهتزدادمرةكلوفيوطنه،فيالآنهوغريبٌ
هونفسه،وجدللشمال.والأخرىللجنوبواحدةغربتين،

الأمازيغي بالأصل، يتسوّلُ أصول الكلام.

قليلةكلماتسوىيجدفلملسانهمنبعضعنذاكرتهفيبحث
هيماأنت؟منحالك؟كيفمثل:وأسئلةوالماءالخبزتعني

إنلنقلأوبذيئةأنهايُحكَىأخرىكلماتعلىعثروجهتك؟



الجسدفيلمناطقأسماءلأنهافقطالصفةهذهمنحوهاالناس
ذاكرتهأغلقبعد.بهاالاعترافيتملمكأشباحموجودة

المكانذلكفيالمتراميةالطويلةأعضائهبقاياواستجمع
البنيبالبابرأسهارتطمالغرفة،بمغادرةهمّحينالقصير.
يكنولمالطويلبالرجلالفلسفةأستاذيكنلمالمتآكل.الصغير
معلنة.حربهناكتكنلمالبطن.علىالزحفيتطلبالخروج

البابالمرةهذهلكنْبها،يرتطمالأشياء،الإنسانيضربعادة
خاصةرسالة،مقصودة،الضربةكانتإدريس.ضربمنهو
الجبينعلىدامياجرحاأحدثتلقدناصيته.علىكانتأنها

الجرحمنيجزعألاالضروريمنكانيوماً.الوطنقبّلهالذي
صبرهمنقيمته،منسَيُنقصهذالأنالقلق،بعضيُظهرأو

يتحملونيتألمون.ولايبكونلاالرجالالوطن،ففيوجلَده.
ولاالاحتقاروذلاللقمةومرارةوالألموالجوعالضرب

لاالرجلبسهولة.علانيةينكسرونلاأبطالإنهميصرخون،
هكذاتتساقط،أسنانهيهتم.ولايمرضيُبالي،ولايُجرحيُقهر.

أفضل، يجب أن يكون الإنسان خشنا )حرْش( كي يُعَدّ رجلا.

كنتضاحكا:فأجابهجبينه،علىالدماءسببعنحسنسأله
علىيديمرتالأزرق.جدارهافلامستُالغرفةعلىأتعرّف
ظنحتىاللمسفيبالغتُالصبايا.نهودمنبحركأنهاالزرقة
ليأعادذلكبعدنفسها.عنوأراودهاغرفتهأغازلأننيالباب

إنحتىممنوع،الذكورجزيرةإناثلمسأنوعرفترشدي



ضحكبالأمازيغية،حسنضحكوبابا.غرفةالزوجكان
إدريس لضحكه، لكنْ بالعربية.

سرعةلون،رائحة،لهاالناس،منجداقريبةهناالرياح
طبيعي،الأمرأنغيركهذه،منظمةرياحاإدريسيرلمواتجاه.

يكنلمأمازيغيا،بداالزمنحتىأمازيغية.رياحاكانتفقد
كليستريح.الأقلعلىأوواقفا،كانلكنهمتقدما،ولامتأخرا
الأمازيغيالزمنلكنتتعب،لاإدريسعرفهاالتيالأزمنة

يفعل ذلك.

ضحكالخبز،منقطعتينالدكانصاحبمنطلبعندما
"أتريدأيمَاضْليِنْ؟""تْرِيتْوقال:بالأمازيغيةالرجل

أُولبرايت،للاسمعلاقةلاماضلين؟". الذكورجزيرةففيب
ففييعترض،لمقليلا،إدريسفكركيك.قِطَعُهي"ماضلينْ"

تحتويكبيرةعلبةاشترىآخر.بشكلدقيقهيالأمرنهاية
أنغيرالخبز،عنجديدمنالدكانصاحبسألثمقطع،ست

الدكانصاحباستمرإذ،الغباءمنالمزيدإلايثمرلمالسؤال
ضحككيك؟(.قطعتريد)هلمَاضْليِنْ؟""تْرِيتْالاستفسار:في

الأصلفيالأمازيغيهونفسه،ولامكثيرابالعربيةإدريس
تركأخرى،علبةيشترلمقومه.بلسانالضحكيستطيعلاالذي

ناصعةبلاستيكيةوأسنانمفتوحامازالوفمهالدكانصاحب
المدرّسسحبشيء.أيلالتهاممُستعدةفيه،مزروعةالبياض

أينهو؟كيفعمله،مكانعنيبحثبدأثمالرجل،فممنجيبه
يوجد؟



داربلوغالصعبمنكانبالفراغات،مليءالفضاءأنرغم
بأيلكنْالمساعدة،طلبمنبدلاكانوالمعرفة.للعلمالحاتمي
أنعليهكانلكنالمكان،يؤثثونالذينالمارةبعضسأللسان؟
هلتفعل؟ماذاأنت؟أينمنالأسئلة:منالعديدعنأولايجيب

سلطةأعوانالناسكل‍أنب‍أحسمتزوج؟أنتهلقبيلة؟لك
إلىالأمرتحولحتىمجدداأجابثمأجاب،وشْيُوخْ(.)مْقَدّمِينْ

معنفسهاالأسئلةعنالإجابةيعيدأنعليهكانلأنهاستنطاق،
كل محاولة للانفتاح على الناس، أهل جزيرة الذكور.

البابكانأمامها.وقفوالمعرفة.للعلمالحاتميداروصل
بحرارةيرفرفيوماجبينهعلىقبّلهالذيالوطنوعلَممغلقا
الحرقةبهذهيرفرفعلماإدريسيرلمكذلك.وغريبةشديدة

لزغاريدهالعلمتركهوادة.دونيزغردلساناكانقبل.من
منيحتميحتىلهأجّروهاالتيغرفتهمأوغرفته،إلىوعاد
والبردعربيةكانتأنهافاكتشفملابسه،بعضأخرجالبرد.

كان أمازيغيا.

الذكوروجزيرةواحدالوطنأنرغموهُم،نحناثنين،أصبحنا
الأساتذةإلىيتعرفأنالضروريمنكانبالبحر.محدودة

للغةأستاذينبمعيةتمكّن،العيش.أعباءمعهميتقاسمحتىالجدد
الحياة.العربية، من كراء منزل صغير، لكنه كان كافيا لانتظار

نوافذهكانتأمازيغي،منزلفيالعربيةواللغةالفلسفةاجتمعت
يبيعالذيسَعْدَة،ابناليهوديجوزيفدكانعلىمباشرةتطل



باعهمتسخا،صغيرا،دكانهكانالناس.منللأمواتالحياةماء
لاحقا ليصبح متجرا لبيع اللحوم الحيوانية.

أهلهمنقريباإدريس،منأكثرأمازيغياسَعْدَةابنجوزيفكان
أكثر منه، فقط لأنه يمتلك إكسير الحياة ولسان الناس.

لاستضافتهمأكثرمتسامحينكانوابلالمنزل،الأساتذةتشارك
وبعضللذبابيتسعالفضاءكانالأخرى.الحيةالكائناتبعضَ

وتختفييأكلونماتأكلالفئران،منكبيرةوعائلةالخنافس
كانالذبابوحدهينامون.عندماتصحوثميستيقظونعندما

يعمل على الدوام.

دواموقتفياستيقظواقليلا،والمرحاللهوالأساتذةأرادكلما
كماويفتخرونيضحكونثميقتلونهايحاصرونها،الفئران،

علىالمطلةالنوافذيفتحونيجلسون،القتل،بعدالقطط.تفعل
زوجاتإحدىأثداءمنرضعوهمااجتراريُعيدونالبحر،
وجيدا.بعدُتُهضملمكثيرةأخرىوأشياءوالفنالأدبالوطن،

وعرفوايتناقصالحياةمنرصيدهمأنّاكتشفواصباحذاتفي
علىجافالموسمأنخاصةقريبا،تُمطرلنرواتبهمأن

الدراويش الذين عليهم شدّ الحزام أكثر.

قناطر،دونيعبُرمال،دونيعيشأنيستطيعمنهوالرجل
فيكِالرجولةهيصعبةينام،أندونويحلمدواءدونيُشفى

جزيرةَ الذكور.



منإسعافهجاهدايحاولجوزيفحياةوماءهناك،الآنإدريس
البرد والطرد ومن التشظي.

أوالنارتشربوكأنكرشفةترشفقاتلا،لاسعا،مائهطعمكان
فيرغبتكورغمجدا،حارقالكحولبركانية.بحممترتوي

أنعليكالأمكنة،كلفيوجهكبعناصروالزجالامتعاض
يَقهرشيءلاوابتسم.الداخلمنتأكلكالناراتُركرجلا.تكون

هيالمُتّقدة.جوزيفحممشربحتىالذكورجزيرةفيالرجل
الحياة؟مالكنْالممكنات.مجالالحياةتدخلكيجهنممنرشفة
تلك،الجوزيفيةالنارقبلةتعشقانكانتاإدريسشفتَيأنحُكي
الجحيمبمسارالمرءيحسأنجداالجميلمنأنهأعلنوأنه

حتى استوائه في القعر.

الانفجاردخانانتقلالداخل،منالفلسفةمدرّساحترقعندما
فيهعضوكلباستقلاليةفشيئا،شيئاذاك،بعدأحسأعلى.إلى
مستلقيةرجلهيجدها.لماليسرىهناك،اليمنىيدهالآخر.عن
حتىالأعضاءكلانتشرتبلوغها.يستطيعلاوهوالمطبخأمام

يعدلمالحياة.ويمنححيّثمل،الآنإدريسالفراغات.ملأت
يكفيماالزمنمننفسهومنحالمكانترتيبأعادلقدكان.كما

للانتشاء.

رمادهمنينبعثكيأولايحترقأنيجبمجاني،شيءلا
كطائر الفينيق أكثرَ رونقا وبهاء.



الأشياءتتبينأنيصعبليلهُا،الذكورجزيرةفيماأجملُ
فضاءهناكالليلأشياء.ظلالأوأشباحضبابي،عالمجيدا.

كمابحراالسوادواملأتشاءكمافاحلموللتيه،للحلمللرسم،
أعضاءسرعةتباطأتالنهار.منأكثرالليلفيحرأنتتبتغي.
حيّأنهأدركالأخرى.الأعضاءبعضاستجابةوغابتإدريس
فيأعجبني"ماويقول:يتذكرجوزيف.بضاعةجودةوعرف
لقدالآخر،بعضيعلىبعضيهيمنةوعدمترنحيهوالحياة

حياةتقيأتثمنفسيمننفسيتحررتْللحرية.مملكةصِرت
ثملأحشائي".منالقليلالبعضمعمنهاتبقىماأوجوزيف،

وضعثمعصّبه،يديه،منتبقىبمارأسهأمسكالآن.إدريس
القليل من الملح في فمه حتى لا يتقيأ أحلامه ونام.

ويجبحللقدذلك،اختارمنإدريسيكنلمالصباح.حضر
التيالحياةلأنمستعد،غيرالرجللكنجديد،منيبدأأن

وراءهاوتركتغادرتهدرهمابأربعينجوزيفمناشتراها
فيأدركبالجوع.ممتلئةمعدةوغثيانَالرأسفيرهيباصداعا

فعُِلَعماالمسؤولهوخارجهأوبداخلهماشيئاأنالصباحذلك
علىالكدماتوبعضالأطراف،المعدة،الرأس،الأعضاء،بكل

سقط.أنهيتذكرلاأنهرغمالسقوط،عنالناتجةالأيمنالجانب
لامالفعلويجرّهاالأعضاءبكليتلاعبمنهناكأنعرف
الآنوهوبالأمسمنتشياكانالذيجسدهأمرَاستغربتريد.

ينتفض.



بينفِتنةسَعْدَةبنجوزيفمناشتراهالذيالحياةماءأحدثلقد
الأستاذفَطِنَماسرعانلكنْوالخارجية،الداخليةأعضائه،كل
وإدريسأمازيغياوالمنزليهودياكانالحياةفماءالأمر،إلى
الجوزبشجرالمليءالجافالعميقالنهرقربهناك،من

واللوز؛ كثرةٌ لم تنسجم بعد.

فعلهماكلفرغموكريمتين،جدامتسامحتيناليدانكانت
تنسيانتتنازلان،الآنهماهابالأمسبهماالأخرقالرأس
كلتعاونتالعنيدة.اللعينةالرأستلكوتُعصّبانالإساءة

عليهكانلماذايعرفيكنلمإدريسلكن،وقفحتىالأعضاء
ميتاًأصبح،جوزيفحياةفارقتهأنبعدأصلا،الوقوف

إكلينيكيا.

لهبداسؤالعنيجيبأنعليهوكانكبيرةبصعوبةاليوممر
الرأسبصداعوتنتهيوالحممالناربطعمالحياةتبدألماذاهاما:

والغثيان الباعث على الانهيار؟

الخطواتكانتوأخيرا.أولايموتأنعليهيحيالكيأنهعرف
الإنسانبهيقومفعلكلمثلالأرضتلكعلىالأولىوالأفعال

ركوبالقطار،فيالسفرالبحر،رؤيةفتاة،تقبيلمرة،لأول
الخيل والنساء...

بالقدمدخلعبادة،مكانإليه،بالنسبةإدريس،عملمكانكان
فيجوزيفرائحةيشمّمازالأنهرغمالله"،"باسمقال:اليمنى،
المكان.



وتسمحتخبرآثاربمثابةكانالذيالمدير،وجهعنكثيراتحدث
يقولكانما.نوعاطفليةصوتهنبرةكانتالاستحضار.بإعادة
النصائحلهمموجهاوالأستاذات،الأساتذةناصحايتحدث،وهو

هذاعلىتوقفهمنإدريسعرف"لربما".قاصدا"مربما"
لأنبامتياز،معلمأنهتربويةمؤسسةرئيسارتكبهالذيالخطأ

فقطليسربمالكنْالآخرين،أخطاءتصحيحهيوظيفته
عندماالآخرهوأخطأأنهأدركماسرعاناللغوية.الأخطاء

قليلا،نفسهوبّخَاللغوية،ببطولاتهوانتشىيُقَالكانماأغفل
لمسحوإسفنجةأبيضطباشيروعلبةحصصهجدولأخذ

السواد عن السبورة.

علىمنهمواحدأييُقبّلأندونالانطلاق،المديرمنهمطلب
جبينه كما فعل الوطن من قبل.

بالقدمهليتذكر،يعدلمالعمل.أدواتحاملاإدريسخرج
لمالخروج.عندكثيرايهملاالأمرأنغيراليسرى،أماليمنى
كبيراكانالذيللدار،الصغيربالبابرأسهارتطمحتىينتبه،

وقت الدخول.

ضربمنكثيرا.العاليةالرؤوسهناالصغيرةالأبوابتضرب
لمالأولفالجرحجديد،منالدمساللقدهامّا.الأمريعدلممن؟

إدريسيكنلموتحطمت.الطباشيرعلبةسقطتبعد.يندمل
متلهفامتسعا،المكانكانالداردخلواعندمالكنْعملاقا،
الدخولفيالكبيرةالأبوابتُفتحوالأستاذات.الأساتذةلاستقبال



إلىضُربالدرس.إدريستعلمالخروج.فيالصغرىوتفتح
الأبوابومنالوطنقبّلهحيثجبينهعلىدائمامرتين،الآنحد

كانمرات.وأُدْمِيَمرةبُوركلقدالمكان.فيالكثيرةالصغيرة
اللقاء بك دمويا جزيرةَ الذكور، مدينة الجنوب.

أنهاعلىللعلمالحاتميدارفيخمسةرقمالقاعةحُدّدتِ
التلميذاتحضوركثيرا.التلاميذعدديكنلمالفلسفة."أغورا"

العددوهذاالشساعةبهذهأرضاأنيُعقلكيفجدا.محتشماكان
سنبلاتبضعإلاتثمرلمالتاريخفيالموغلةالقبائلمنالكبير
صعبةمهمتهأنوعرفإدريستعجّبَثمارا.تحمللاأغلبها

لابالمعرفة،الناسعلاقةفياضطراباهناكلأنوضرورية،
علىالآخروقبّلاقتربأحدلالكنْترفضهم،ولايرفضونها

جبينه وأعلن زمن البدايات.

الأبوابمنتلقاهالذيالضربمنتؤلمهرأسهمازالت
ماءبائعجوزيف،إياهسقاهالذيالسممنوكذلكالصغيرة

الحياة للأموات من الناس.

التفتالصغيرةالأدراجيصعدأنوقبلمساء،المنزلإلىعاد
وأحشاءهتقززتمعدتهلكننفسه،علىراودتهالحياة.دكانإلى

انتفضت، فقرر أن يموت الليلة على أن يحيا غدا.

جبينهيعدفلمالمرةهذهحذراكانالباب،وصلالأدراج،صعد
بآهاتمفعماالمكانوجددخل،الضرب.منالمزيديتحمل
الذيبالمرحاضمرفاختاري"...خيرتك"إنيالساهركاظم



أنغيرمستحيل،أمرفيهالاستقامةأنحتىوضيقا،نتِناًكان
نافذتينالدار،فيماأجملنحوبسرعةمرممكنا.كانالركوع
منإدريسينظرجوزيف.ودكانوالناسالشارععلىمطلتين
رأسه.علىالعجيبةالقبعةالبراميل،وسطجوزيفيرىالنافذة،

يعقميصنعهالذيالكحوللكنمتسخا،فوقمنالمكانبدا
مُوردخريفا،السبعينصاحبجوزيف،ويجعلالدكان

الوجنتين كل صباح.

صوريُرتّلالساهركاظممازالألوانا.لإدريسالأوساخبدت
أنهاخاصةمجددا،الحياةفيرغبوالحب.والحرقةالعشق

حارقة.ناراجوزيفمنطلبثانية.نزلمنه.حجرمرمىعلى
لمالتيأعضاءهلعنلكنهبالغثيان،وأحسأحشاؤهانقبضت

بأمريكااليهودسيخلطالليلةبأنهجميعاوأخبرهاالحياةتتحمل
ويشربهم دفعة واحدة، فهذا أرحم للجميع.

باعهالذيالدكان،صاحبعندوقفجوزيف.منأخذماأخذ
"تْريثالرجل:فقال"ماضلين"،حلوةعلبةالقريببالأمس

ماضلين؟"، قال إدريس: "كوكاكولا".

هذالكنالمُبرد،فيموضوعةأنهارغمجدا،ساخنةكانت
أصلاتكنلمالأخيرةوهذهبالكهرباء،موصولايكنلمالأخير

في الدكان.

وفيالعشاء،إدريسأعدَغدا.سيبدأالعملبأنالمديرأخبرهم
سماها"اليهوريكا".مشروبمنرشفةيرشفكانمرةكل



منوكوكاكولااليهوديجوزيفمنالحياةماءلأنّكذلك
وداعبترنحأنفبعدالبارحة،كماالليلةحياةتكنلمأمريكا.

الآخر.بعضهعنبعضهمنفصلاجلسالبيت،جدرانكل
جبينهعلىالوطنقبلةمنتبقىماوأخذداخلهمنالفلسفةأخرج
طلبثماليسار،علىوالفلسفةاليمينعلىالوطنبينهما،وجلس
هيمامني؟تتوقعان"ماذامنه:مطلوبهوماتحديدمنهما

انتظاراتكما؟"..

لقدزمنه،تجاوزأنهإدريسأدركالمكان.فيالفئرانتحركت
والوطنالفلسفةوتركنامثمالنورأطفأالفئران.زمنحان

همْسٌالفئران،ضحكيسمعكانوالحين.الحينبينيتغازلان،
وأنفاس تتسارع، تخبُو، تموت ثم تبدأ من جديد.

اشتراهاالتيالحياةماءمنتبقىمايجدفلمالصباحفياستيقظ
حينهاالأرض.علىللماءأثرلافارغة،جوزيفقنينةبالأمس.

لكن،الرذيلة.فعلإلىالوطندفعأنهعرفلقدكثيرا.خجل
وقتهابأس"،"لاوقال:الوطنضحكواعتذر،سألهعندما

عرف إدريس أنّ الوطن يحب الحياة.

شرب"ماضلين"،حلوةمنالمتبقيتينالقطعتينالأستاذأكل
لهتعيدلعلهايشبههاماأوسيجارةدخّنساخن،شايكأس
كلأخذنهارا.وتغادرهليلاتحضرهالتيالحياةمنبعضا

ثمالفلاسفة،بعضعظامتهشمتحتىكدّسهاجمعها،أدواته،
الذكور،جزيرةأهلمثلإدريسيكنلمالدرس.قاعةقصد



علىيجرؤونلالكنهميتساءلون،يتفحصون،ينظرون،مازالوا
فيجلابيبصمت،فيهناكشيءكليمريريدون،بماالجهر

كل مكان، وجوه حاملة لأقنعة تخفي الكثير من الكلام والآلام.

بلحيرجالاالسن،فيكباراإدريستلاميذمنالبعضكان
الدعممنالكثيريحتاجونلكنهمللحياة،مستعداتونساء

سقراطأولَالمدرّسيكنلمأجدادهم.كانكماعظاماليُصبحوا
أثراتركأمسشخص،سبقهلقدالذكور،جزيرةإلىحضر

وعلى إدريس حُسن قراءته.

أخافتهمجديد.متخرجللفلسفةالجديدالمعلمأنالتلاميذعرف
علاقتهمعرفةحاولواقوموه.أنإلامنهمكانفماخبرته،قلة

زمنفيشيءكليعرفواأنأرادواوالأرض.والأمازيغبالدين
أظهرتبأستاذهم.عرّفتهممماأكثركشفتهمأسئلتهملكنقياسي،
معالأولىاللقاءاتكانتالذكور.جزيرةأهلحياةنمطأسئلتهم
بإدراكتبدأالمعرفةأنعرفلقدمستفزة.قاسية،تلامذته

التلاميذ،منالجهليستخرجفبدأذاته،فيللجهلالشخص
الأوهاممنيحملونكميدركونثميتفحصونهأمامهم،يضعه

ينتقدونغاضبين،حانقين،متمرّدين،كانواقصد.غيرعن
لحاهممنهمالكثيرونألصقوالأرض.والناسالبلدأوضاع
ولامبنيوغيرمؤسسغيرتمردٌما.شيئامعلنينبذقونهم

أنمعنىمانكون؟منأنت؟منالبدايات،منبدؤوامسؤول.
يكون الإنسان إنسانا؟



لقدالإدريسي،الفلسفيالدرسفيالمرآةحضوركثرةأتذكر
قال يوما، وهو يشرح مفهوم الوعي:

معتتقاسمونهماوتتجاوزونالمرآةأمامتقفون"عندما
والدينيةالأخلاقيةالأقنعةكلمنتتخلصونعندماالآخرين،

وماأنفسكمتأملواشيء،كلمنعراةتقفونعندماوالسياسية،
لاكثيرةأخرىوأشياءالذات،حبغرور،حقد،كذب،منفيها

العُريهذاإلىتصِلونعندماوصاحبها.اللهإلايعرفها
نحَتَمنولماذا؟النحوهذاعلىصنعنامنتساءلوا:الكاشف،
هذاكلفيالحريةمنحظناهومامعالمها؟وحددشخصيتنا

اخرجواثمتأملواقليلا،الخلفإلىعودواتساءلوا،البناء؟
إرادته،بمحضجبانايكونأحدلاذواتكم.حقيقةعنللبحث

فيالحبصمت،فيوالصراخالجبنعلىيُربّىقدلكنه
مافعلاأنتمهللكم،ألسنةلالكنْالحكي،تريدونصمت.

تريدون؟ لنَِقمُ بتجربة".

استحضارومحاولةالأعينإغلاقالكلمنإدريسطلب
الأفعال والذكريات التي لا يعرفها أحد سواهم، ثم قال:

لاالتيالأفعالبتلكالقيامأرادمنفعلاأنتمهل"انُظروا،
الإنسانتجعلظروفهناكأمعنها،الإعلانعلىتجرؤون

يكون ما لا يريد أحيانا؟"..

المتعلمينأدمغةتبخرتالدرس.قاعةفيالحراشتد
والمتعلمات. فتح إدريس النوافذ، ثم استراحوا قليلا.



بالجهلوإحساساقلقاأكثرأصبحناكنا.كماليسلكنْعدنا،
إدريس:قالالعمل؟"،"ماجميعا:قلناوالضياع،والعجز

"لنتفلسف، إذن".

الخارج،فيوتقتلالقسمفيتحييجوزيف،ماءمثلالفلسفة
عنهاقالالتيللحكمة،فيهحيزلابالفراغات،مكتظالمكانلأن
الإنسانحولكانالدروسأولالشريعة.أختإنهارشدابن

آخرولاأوللاأنهرغمأكبر،بعمقلكنْآخرها،كانوكذلك
للدرس الإنساني ولا سطح ولا عمق في الإنسان.

الدواويرإدريسعرففأكثر.أكثرالمكانفيالخطواتتمتد
منأنههناكمنكونهرغمأدركالقبائل.بعضوأسماءوالناس

هنا أيضا، لأنّ هنا هو هناك في الأصل.

والمُتأملللرَحّالةممتدةفضاءاتوينتشر.الترابلونيغلب
منالقليلغيرالأرضوجهعلىشيءلاالزَاهد،والمُتصوف

الحياة.

خلفوذاكرةتاريخهناكوالناس.والبيوتالدواويرهيعريقة
علىكالوشموالأحجارالجبالعلىالمرسومةالآثارهذهكل

دالّحاضرأثرالذكورجزيرةفيكشبركلالنساء،كلجبين
على غياب يرفض أن يُنسى.

كأنهااللونبُنّيةأرضعلىمُبحرةأثينيةسُفناًالدواويرتبدو
صحراويةشبهفهيشيء،كلالذكورجزيرةتشبهالتراب.

جزيرة.شبهإنهاقروية،وشبهحضريةوشبهجبليةوشبه



الكينونةنصفلكنبالأحداث،الفراغاتغنىواستغربتعجّبَ
الكينونةشبهلا.أوتكونيأن"إماقال:الذيإدريسيرقلمهذا
الحيةالذاكرةمنوبعضالتاريخأنتجزيرتي،بكيليقلاهذا

والكثير من المستقبل".

ثقافتهم،الناس،معرفةأولا.التعلمُعليهيُدَرّسلكيأنهعرف
الفرحطقوسولباسهم،ألعابهموللتعليم،وللقيمللدينتمثلهم

عوالمببلوغلهيسمحلسانهويحتاجهشيءأوللكنّوالحزن،
مازالت تبدو مُستعْصية.

معللتحاورخرجلهذاأمازيغيا،لساناالناسمعالحواريفترض
الطيوربعضمكان،كلفيالمتراميةالدواويرالأرض،
المائيةالبركبعضمنإلاجافةوأنهاروالعقارب،والأفاعي
مستكشفينأحدكليخرجونالأساتذةبعضكانالصغيرة.

الأسئلةمنوالكثيرالطريقزادمعهمحاملينالفضاءات،
إلىأوصلتهمحتىعليهايتكئونالتيالقصبيةالعصيوبعض

"أسمان"قبيلةإلاعروسهاقبيلةلكل)العروس("تسليت"دوار
)البرق، بالأمازيغية(.

فيهاالترابلونالخدّين،مورّدةتلكالعروستسليت،كانت
صلبةعاليةصخورشامخات،كالمراهقاتوالأشجارزهري
الأسف،معلكنْ،حكت،بلالحكي،فيوترغبالكثيرشاهدت

باللغةيستمعونالأساتذةوكانبالأمازيغيةقصتهاروت
العربية.



الأرضمنالألوانحملواتسليت.رجالالتعليمرجالودّع
كلماآخر.إلىدوارمنهكذاانصرفوا.ثمالمكانوصوّروا

كثيرا.الناسوجوهألوانتغيرتالجزيرةمركزمناقتربوا
مساءالمستكشفونعادإفريقيا.تشبهالذكورجزيرةبدأت

منكافياوقدراالتحليلإلىتحتاجالتيالمعطياتمنبالكثير
ماء الحياة من عند ابن عمّ العرب، جوزيف.

ازدادتآخر.طعمللفلسفةوأصبحدلالاتيُقدّمالمكانبدأ
أنرغمالناس،قبلالمكانإدريسأحبقليلا.الليلمرارة

كماالحياةيستحقماالأرضتلكفعلىدموية،كانتالبدايات
وتاريخكالناسذاكرةهناكللناسبالأمس.الدرويشالسيدقال

والبيدقهناك،قصصتومرتبنللمهديبالأحداث،حافل
خانتهمسفنربابنةكانوالقدالأصل.فيصنهاجيالمؤرخ
ضاعواكانوا،ملوكأبناءَالبحر،فراغاتوسطفتاهواالرياح

ولم يعودوا أبدا.

حاربتعندماالقبائلمجدالناس،سِيَرَوترويالأرضتحكي
هناكمنمروالقدوالهواء.والماءالترابحريةأجلمن

ولاهمجايومايكونوالمالمكان.تعطّررائحتهممازالتبالفعل.
منالعطرالنساء.صنعمنالكُحلالناس.كباقيكانوارعاعا.
كانوجود.وللجمالنظامللعشقالحناء،وزهروالقرنفلالمسك

لون اللعب مستمَدا من التراب وقرون المعز وأدوات أخرى.



كموعرفبصدقتلامذتهأحبالدرس،قاعةإلىإدريسعاد
جبلعليهيشهدوالذييعرفونه،لاالذيبتاريخهمكبارهم

سرْوَا المقيم هناك، قرب قبيلة أيت أُسْمَانْ.

أنهم،يدركونويتعارفون.الناسيلتقيالذكورجزيرةفي
اللغةأستاذكانمختلفون.لكنهمواحد،وطنمنجميعاً،

ماأوالراشديةمدينةمنالمنزل،فيإدريسشريكالعربية،
مدينةنواحيمنالثانيالشريكالسوق".بـ"قصرقديمايعرف

يتشبثذلكورغمالثقافات،وتتداخلالطرقتتقاطعزاكورة.
ويتشظىالوطنينقسمعنها.الدفاعفيويستميتبأناهواحدكل

وتعلوالغرابةتسودالقبائل.منمصنوعةدويلاتيصيرحتى
الريصانيأهلالجغرافي:بانتمائهالإنسانويعرفالقبيلة

وطنجة، الحسيمة ومراكش، الرباط وسلا وما جاورهما.

معارفهبأحدالأسبوعي،السوقيومالعربية،اللغةأستاذالتقى
يستطعلم"تِمْغلْدْتْ".دوارمدارسلمجموعةمديراكانالذي

صديقاأصبحالمنزل،إلىبهجاءالمدير،منالتخلصالأستاذ
لهم، يبيت عندهم، يأكل أكلهم ولم يخجل أبدا.

عدداوينسىالناسمنكبيرعددإلىإدريسيتعرفيومكل
نشازا.كانبالقهر،الجديدالصديق"تِمْغلْدْتْ"،مديرلكنأكبر،

يجمعونكيفالأساتذةأخبرالتدريس.إلاشيءكلعنيتحدث
الصيفيةالعطلةفيالمديركانوالخارج.الداخلفيالمال
السوداء.والقهوةالإسفنجشواطئهافيويبيعفرنساإلىيسافر



عجبا،التوسع.ينويلأنهعاملةيدإلىالأساتذةيحولأنأراد
يُخبريُضْبَط،وعندماللقرفالقرفيبيعمرَبّمدير،معلم،

الله،عبدقالفقط.للتعليماحترامافتعفومدرّس،بأنهالشرطة
بأننيأخبرهملنفرنساإلىذهبت"إنالعربية:اللغةأستاذ

رجل تعليم، سبقَنا المدير إلى فرنسا واحتل كل المكان".

خاصةالرخيصة،السردينلعلبمُحباالحاج،أوالمدير،كان
كانكثيرةأحياناالتلاميذ.مطعممنيقترضأويأخذالتيتلك

الرصاص،أقلامطباشير،مسطرات،التلاميذ،أدواتيأكل
يأكلشرهاالمديركانالقاعات.لبعضالخشبيةالأبواب

التلاميذ والناس.

أكلهناك.الجافالشتاءفصلأيامأحدفيالأساتذةالحاجزار
ليكونحذائهنزعالمديرمنالأساتذةطلبالظهيرة.بعدنامثم

العصر.صلاةبعداستيقظبحذائه.نامرفض.لكنهمريحا،نومه
سلمهالأرز،منكيلوغرامنصفيحملالمساءفيعادثمخرج

لأستاذ اللغة العربية وطلب منه تحضير العشاء.

ومخيفة،غريبةأصواتاتصدروالرياحالخارجفيقارسالبرد
الأصدقاءعرفينسحب.لمبعد،يغادرلمالمديرالحاجلكن

ينامأنيستطعلمبمعيتهم.الليلةسَيَبِيتُيرحل،لنأنهالثلاثة
تلوثالحذاء،أزالعندمالكنْذلك،فعلمنبدلاكانبحذائه،
نتنتانالمديرالحاجقدَماغثيان.بحالةالجميعوأصيبالمكان
علىوألحقدميهغسلإدريسمنهطلبيطاق.لابشكل



حرج،بأيالحاجيشعرلم"تيد".الملابسبمسحوقتنظيفهما
كانعاد،وعندماطويلا.وقتااستغرقالمرحاض،إلىذهب

كما ذهب، الأساتذة الآن يشمّون قرفا معقما.

أنالمستحيلمنوكانالحاج،معغرفتهتقاسمإدريسيقبللم
والتحقعدّتهأخذمنه.القليلحتىأوفراشهعنلهيتنازل

للحياة.طالباجوزيفدكانعلىالمطلةالنافدةقربنامبالرفاق.
الأضواء،انطفأتعندماالنوم.يستطعلملاجئ،الليلةإدريس

لاصوت،لاالفئران.همسيسمعلمرهيبا.الصمتكان
الفئران،رحلتالليل.يزعجكانوحدهالحاجشخيرفقطحركة،

غزتالتيالنتنةالرائحةتحمّلالصغيرةرئاتهاتستطعلم
لكنهالفئران،لإبادتهالمديرإدريسشكرالصباحفيالمكان.

لمصادقةطريقا‍سيعتمدهف‍الآنأمالاحقا.الحاجطردقرر
يلازمالذيالأمازيغيالرجلعلي،باباالمدعوالطويلالرجل

المدير ويرافقه باستمرار.

رغمالرجلينبينالعلاقةسببعنكثيراإدريستساءل
هامة،أخرىوأشياءوالهويةواللونالطبعفيالكليالاختلاف

أمهاتجمعيةرئيسهوالطويلالرجلأنلاحقاعرفلكنه
كيفالأساتذةأدركهكذاتِمْغلْدْتْ.دوارفيالتلاميذوآباء

والمسطراتالأقلامبآكلالتاريخوعبقالمسكرائحةاقترنت
والكثير من مدخرات الشركاء الثلاثة.



طردذلكبعدوالوطن.والذاكرةاللهفيعليإدريسأحب
وبينبينهأنالفلسفةمدرسعرفالمنزل.منالحاجالمدير
أصبحالقدلتُصْنَع،وأحداثاًلتروىقصصاالطويلالرجل

صديقَين.

إلىعادتالتيوالفئرانإدريسقلبانتفضمساء،البابقرُِعَ
الفلسفةأستاذيفتحأنقبلالحاج.المديرأنهجميعاعرفواالديار.
يعترضا.لمنهائيا،الحاجسيطردالليلةبأنهشريكَيهأخبرالباب،
المديرأرادالقرار.بهذاخيرامستبشرةالباب،الفئرانفتحت

تخلصطرده،لقديُفتح،لاباباأمامهوقفإدريسلكنالدخول،
لمفيه.مرغوبغيرأنهالحاجالمديرعرفحين.إلىمنه

موسيقىشغلبعضهمالجميع.احتفلثمانسحبكعادته.يتأثر،
إدريسأطلالحاج.رائحةمنبهعلقمايزيلوالبعضالحب

حيّاهُجوزيف"،بماءإلاالاحتفاليحلو"لاقال:ثمالنافدةمن
ليسأنهرغمالماءماؤهايشبهبقنينةعادثمنزلالنافذة،من

بماء.

أنهبعديصدقلموإدريسالأحداثتتراكمسريعا،الزمنيمر
التسول.عالمالبطالة،منخرجأخيراأنهيستوعبلمأستاذ.

يجدلابداخلهالأستاذعنوبحثالمرآةفينفسهإلىنظركلما
كلوتفحّصالخباياكلفيبحثالكَدْميوي.إيدَارْبنإدريسإلا

ومنهامفرحهامّ،هومامنهاكثيرة،أشياءعلىعثرالفراغات.
أنمخافةالمرآةتركللأستاذ.صورةيجدلملكنهمخجل،هوما



ثممكانهافيأعضائهكلثَبّتالعطر،بعضوضعنفسه،تبتلعه
قصد قاعة الدرس، حيث يتسول الناس معاني الكلام.

ثمنكون"؟"منالتالي:السؤالالطباشيريةالسبورةعلىكتب
ياتكون"منوذاك:هذاويسألالصفوفبينيتحركراح

ة،اسمكو"أنتِ،علي"؟ياو"أنتمحمَد"؟ أنت"؟منلكنإِجَّ
قبل.منالسؤالهذايطرحوالمالمُريدينأنالأستاذاكتشف

احمرّتالنواصي.بعضعلىكالندىالعرقمنالقليلظهر
السؤالجحيممنضجراربماأوخجلاالآخرالبعضوجوه

هذا، عرف أن الاحتراق قد بدأ.

قالإنسان".أناعلي،بنمحمد"أنابغضب:التلاميذأحدأجاب
يغوصإدريسمازالبني"؟الإنسانما"لكنذلك:بعدالمدرّس
الصغيرةالأدمغةهذهتفجيروشكعلىالأعماقوضغطُ
قلهتريد؟"ماذاالصراخ:فيبرغبتهمالأستاذأحسالكبيرة.

دفعة واحدة وانسحب".

منأمازيغيمغربي،مسلم،إنسان،"أناالسبورة:علىكتب
أوالمغربيأوالمسلممعرفةيستهدفيكنلمالذكور".جزيرة

طرحالأستاذأعادالإنسان.هواليومدرسلأنالأمازيغي،
اللحظاتهذهمثلفيإنسانا؟الإنسانيكونأنمعنىماالسؤال:

منهطلبعندماجبينهعلىالوطنقبّلهلماذاإدريسيعرففقط
تضربهلماذاكذلكويعرففيهم،بالإنسانالناستعريف



حاولكلماالشمسنورتستوعبلاالتيالصغيرةالأبواب
إضاءة المكان.

يواصلأنوقررالكريمتين،يديهوقبّلوطنهأحبيستسلم،لم
العالم.الرحلة حتى لو ضربته كل الأبواب الصغيرة في كل بقاع

عنالصادرالفعلفيوانخراطوتطبيقوتعبيرعقلٌالإنسان
الإنسانفعله،هوالفاعلمنيهممابالتفكير.والمسبوقالذات

ومبدعمنتجفاعل،إجة-ياوأنتِعليوأنتمحمد-يا
الخاصياتهذهكلالإنسانوكريم.حرلأنهبالضرورة،

هكذافعلت؟فماذابني،فاعلأنتلاحقا.ستحضركثيرةوأخرى
ونعيمهاالفلسفةبؤسبينمتحركاتلامذته،يُحاورإدريسكان

حتى لا يرحل التلاميذ.


